
    دقائق التفسير

  بعض الفجار ولا يفرق بين آخرين اتباعا لظنه وما يهواه فيكون ناقص الإيمان بحسب ما سوى

بين الأبرار والفجار ويكون معه من الإيمان بدين االله تعالى الفارق بحسب ما فرق بين أوليائه

وأعدائه .

 ومن أقر بالأمر والنهي الدينيين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم

الذين هم مجوس هذه الأمة فهؤلاء يشبهون المجوس وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من

المجوس .

 ومن أقر بهما وجعل الرب متناقضا فهو من أتباع إبليس الذي اعترض على الرب سبحانه

وخاصمه كما نقل ذلك عنه .

 فهذا التقسيم في القول والاعتقاد .

  وكذلك هم في الأحوال والأفعال فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي االله فيفعل المأمور

ويترك المحظور ويصبر على ما يصيبه من المقدور فهو عند الأمر والنهي والدين والشريعة

. ! ويستعين باالله على ذلك كما قال تعالى !

 وإذا أذنب استغفر وتاب لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات ولا يرى للمخلوق حجة على

رب الكائنات بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به كما في الحديث الصحيح الذي فيه سيد الاستغفار أن

يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما

استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر

الذنوب إلا أنت فيقر بنعمة االله عليه في الحسنات ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى ويقر

بذنوبه من السيئات ويتوب منها كما قال بعضهم أطعتك بفضلك والمنة لك وعصيتك بعلمك

والحجة لك فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا غفرت لي وفي الحديث الصحيح الإلهي يا

عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد االله ومن وجد غير

ذلك فلا يلومن إلا نفسه .

 وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع .

   وآخرون قد يشهدون الأمر فقط فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة لكن ليس عندهم من

مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر وآخرون
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